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 الاستغناء قاء ولإبا قاعدة مسوغات الابتداء بالنكرة بين
 

 الخلاصة

 قاعدة )حوية متعلقة ببا  المبتدا والخبر، تفيظر هذه الووقة في
يسميها الفيحاة قاعدة مسوغا  الابتداء بالفيكرة، ويتتبع البحث تفياول 
الفيحاة القدماء لهذه المسوغا ، وما فصّلوه فيها من مواضع، فاقت في 
ممموعها المواضع التي ذ روها في اي قاعدة من قواعد الفيحو الأخرى، 

غا  الابتداء بالفيكرة وتقسيمها في مسو لملمة وحاولت الووقة
 ل ممموعة وابطٌ م نك يممعها؛ هادفةً  مسوغاِ   ممموعا ، ي مُّ 

 تيسير فحصها ودواستها. بذلك
والفكرة التي قامت عليها؛  واخذ  الووقة تفحص هذه المسوغا ،

وذلك لت كيل واي يحسم امر هاتين الفرضيتين: الأولى: ان الإلمام 
وبهذا  ؛لمستخدم اللغة للاستخدام الصحيح بهذه المسوغا  مسعف
لأخرى: ان يصح الاستغفياء عفيها، والفرضية ا تصبح القاعدة ضرووية لا
فتح البا  على مصرعيه للابتداء بالفيكرة،  ي ثرة هذه المسوغا  يعفي

ا الفيحاة، وتصبح بهذا نهمسوغا  التي دوَّ دو)ما استح او او تفكير في ال
تطبيق الفعليّ في واقع اللغة؛ ويُف ل لهذا صرف القاعدة قليلة الأثر في ال

الداوس عفيها، وعدم تحميله الم قة والعفياء في استظهاو وسرد 
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مواضعها؛ وذلك برف ها موجهًا يُؤخذ به  قياس في الحكم بصوا  
 الأسلو  او خطئه.

ويتعرّض البحث للقلة القليلة من الفيحاة القدماء الذين  ان لديهم 
عدة، مستعرضًا ما ساقوه من حمج فيما ذهبوا إليه، تحفّظ على هذه القا

وي او هم في هذا الاتماه بعض الفيحاة المحدثين،  ما ان للمممع 
القاعدة.  على عدم جدوى هذه يًّاالقاهري دواسة اعقبها قراو يفيص ضمفي

في عفياوين الصحافة  واخيرًا وقف البحث عفيد ظاهرة الابتداء بالفيكرة
جفيوح الكتّا  الصحفيين للابتداء بالفيكرة في  الاجتماعية محللًا اسبا 

تلك  تلك العفياوين، وما يمكن ان تطابقه الفيكرا  التي جاء  في
هفياك   انالعفياوين الصحفية من المسوغا  المذ ووة عفيد الفيحاة، إن 

 داع )حوي لهذه المطابقة.
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Summery 

This research paper is about a grammatical rule that 

relates to aspect of nominal sentence that grammarians 

called «rules» that allow sentence to start with an indefinite 

noun. The research covers those rules and what was 

detailed by the past grammarians. What they detailed was 

more than what they did upon any grammatical rule. It also 

tried to cover the factors that warrant starting a nominal 

sentence with an indefinite article, their types that consist 

of a common relation that connect them intending simplify 

searching and studying them. 

The paper began to search for those factors and the idea 

that were built upon. That was to derive clear view that will 

side one of the thesis: The coverage of those factors will 

help in language usage so that they will become concrete 

rules that could not be ignored. And the other is that those 

factors could open door for starting sentence with an 

indefinite article outside what was documented by the 

grammarians. Those postulated rules will have little effects 

on practical aspect in reality. This helps not distract learner 

and putting burdens and difficulty when he or she tries to 

find their status in sentences which will help him judging 

their correct and incorrect usages. 

This research will go against those classical 

conservative grammarians that are trying to stick to the 

former rules and whatever they provided as their proofs 

they adhere to. Some of the modern grammarians share 

their view and Cairo Convention that cemented 

documenting the vagueness of those rules. The research 

depended upon the social communication proving why 

news editors inclined to use in their headlines and whatever 

indefinite article occurred the newspapers headlines that 

carried proofs even if they contained them. 
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 :هدف البحث، وخطته المرسومة

يأمل هذا البحث في ت كيل واي في قاعدة الابتداء بالفيكرة 
 ضوء فرضيتين تفيطلق مفيهما الدواسة:ومسوغاتها، في 

الإقراو بأهمية هذه القاعدة، وبأثرها في توجيه  الفرضية الأولى:
الكلام )حو الصوا ، والبعد به عن الخطأ؛ مما يُلْزِم المتعلم بمعرفة 
هذه المسوغا ؛ لأنها هي التي تُعيفيه وتُرشده إلى المواضع الصحيحة، 

 ء بالفيكرة.دون غيرها التي يموز فيها الابتدا
لا طائل للمتعلم والمستعر  من معرفة مسوغا   :الثانية الفرضية

الابتداء بالفيكرة؛ لأن عددها الوافر يدلُّ على فقدان القاعدة اثرها في 
الواقع اللغوي، إذ اصبحت قاعدة  ثيرة الاستثفياءا ، والبا  فيها 
 مفتوح لعدد آخر من المسوغا ، بخلاف تلك المسوغا  التي ذ رها
الفيحاة، بالإضافة إلى التحقق من ان الفائدة الفيحوية ليست مطلوبة في 
المبتدا الفيكرة فقط، بل هي  ذلك مع المبتدا المعرفة، والفاعل )كرة 

 . ان او معرفة
وللوصول إلى إجابة وتحديد فيما يتعلق بالفرضيتين السابقتين، فإن 

 الدواسة ستفيتهج الخطة امتية:
وعلتها، ومسوغا   ،بتداء بالفيكرةمتابعة فكرة قاعدة الا -1

 مخالفة القاعدة  ما جاء  عفيد الفيحاة القدماء.
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تمميع هذه المسوغا  وتوزيعها في ممموعا ، ي م  -2
مسوغاِ   لِّ ممموعة وابطٌ م نك؛ وذلك لتسهيل فحصها ودواستها، 

 ومن ثم إبداء الملاحظا  فيها.

ممع الوقوف على آواء الفيحاة القدماء، والمحدثين، والم -3
 .القاهري في مسوغا  الابتداء بالفيكرة، تأييدًا او وفً ا

الفيظر فيما يتعلق بالفائدة المعفيوية، وما يحدد وجودها او  -4
 عدمه في المملة.

تحديد ممال تطبيقيّ معاصر  ثُر فيه الابتداء بالفيكرة، وهو  -5
وتحليل هذه الظاهرة تحليلًا  ،عفياوين الصحف في اخباوها الاجتماعية

 .يًّاوبلاغ يًّا)حو
 :حكم التعريف والتنكير في الأسماء ذات الوظائف النحوية

عقَد الفيحاة للتعريف والتفيكير في الأسماء بابًا في مؤلفاتهم، سموه 
وماهية  ،با : )الفيكرة والمعرفة( وعرّفوا في هذا البا  ماهية الفيكرة

وحددوا ا)واع المعاوف مفصّلين في السما  والخصائص لكل  ،المعرفة
 ع.)و

افة؛ لأنهم جعلوا له ولم ي مل حديثهم في هذا البا  المعرّف بالإض
، اما المعرف بالفيداء، فهو )وع خاص من المعاوف سموه بن بابًا مستقلاًّ 
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وتعريفه خاص بالفيداء، فكان من الطبيعي الا يكون  ،)الفيكرة المقصودة(
 له اي حديث خاوج با  الفيداء.

ئف الفيحوية،  الفاعل و)ائبه، ولم ترتبط بعض الأسماء ذا  الوظا
والمفعول به، بحكم التعريف والتفيكير، واوتبطت به اسماء اخرى )ذ ر 

 مفيها:
 :: إذ لا يكون هذا الفيوع من الأسماء إلا مفيكّرًا،  قولفيالتمييزا /1

 :(1)طا  المؤمن )فسًا، وقد اقنن التمييز بن )ال( في قول ال اعر
 ننننوهَفياَوايتُننكَ لمننا انْ عَرَفْننتَ وُجُننن

 
 رِوصَدَدَْ  وطبِتْ اَلفيفسَ يا قيَسُْ عننْ عَمْن 

ويرى جمهوو الفيحاة ان )ال( دخلت على التمييز )الفيفس( بسبب  
 .(2)ال رووة ال عرية

وحكمها عفيد الفيحاة التفيكير، ومميئها معرفة:  قولهم:  الحال: /2
تفيكيرها، عد قلة لا تؤثر في حكم ) لمته فاه إلى فيّ( و)اوسلها العراك( يُ 

 .(3)ومع ذلك لها تخريج وتأويل عفيد الفيحاة يُدخلها في با  الحال الفيكرة

                                                           

 "شننرح التصننريح"، و1/138 "شننرح الكافيننة ال ننافية"شننها  في  بننن البيننت لرشننيد(  1)
 .1/80"همع الهوامع"و 1/151

 .102ص  ،"شرح الفية ابن مالك"ا)ظر: ابن الفياظم (  2)
 .2/255 "حاشية الصبان»ا)ظر: (  3)
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: والأ ثر فيه ان يكون معرفة، ولا يكون )كرة إلا صاحب الحال /3
 )ظمها صاحب الألفية في قوله: ،بمسوغا 
ننننننرْ  وَلَنننننمْ   إنْ  الْحَننننننالِ  ذُو اغَالبًِنننننن يُفيَكَّ

 
رْ  لَنننننمْ   نننننصْ  اَوْ  يَتَنننننأخَّ  بنِْ يَننننن اَوْ  يُخَصَّ

 َ ننننن)لا هِ مَُ نننناهِي اوْ  َ)فْنننني بَعْنننندِ  منِننننْ  
 

 (لاهِ تَسْنننيبنننغِ امنننرؤٌ علنننى امنننرئ مُسْ  
لا بد ان يتطابق الفيعت مع مفيعوته في عدد من الأموو من  النعت: /4 

 ضمفيها التعريف والتفيكير.
تفيكير في ضبطه : يتأثر المفيادى  ثيرًا بحالة التعريف واللمنادىا/5

وباً في عدة حالا ، مفيها إذا  ان )كرة غير مفيص الإعرابي، فيُعرُ  
 .(1)مقصودة، ويستحق البفياء بأمرين: تعريفه وإفراده

                                                           

( في الفيداء التعريف بالعلمية، وبالفيكرة المقصودة. ا)ظنر: ابنن وت مل عباوة )التعريف(  1)
 .4/18"اوضح المسالك"ه ام 
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 :قاعدة التعريف والتنكير للمبتدأ والخبر
من الأسماء ذا  الوظائف الفيحوية التي اوتبطت بقاعدة التعريف 

)الأصل تعريف  والتفيكير المبتدا وخبره، وتفيص القاعدة فيهما على ان:
 .(1)وتفيكير الخبر( تدا،المب

 تعليل حكم هذه القاعدة:
 : تعليل حكم التعريف للمبتدأ:أولًا 

علل الفيحاة هذا الحكم فقالوا: لما  ان الغرض من الكلام حصول 
فائدة، و ان الإخباو عن غير معين لا يفيد،  ان اصل المبتدا التعريف، 

ل قائم، باعتباوه وبفياء على هذا الحكم خطّأوا ان يقول المتكلم مثلًا: وج
 .(2) لامًا يخلو من الإفادة للمخاطب

ويلاحظ ان الفيحاة لم ي نطوا في الفاعل التعريف مع ا)ه  المبتدا 
ا إليه، وهو بهذا يماثل المبتدا وي ابهه، المخبر عفيه، من حيث  و)ه مسفيدً 

وجوا  الفيحاة عن هذه المسألة: ان الفاعل يتقدم عليه الفعل، فيكون 
قدم على المحكوم عليه، فلا م كلة بعد هذا في ان يكون الحكم قد ت

 المحكوم عليه )الفاعل( معرفة او )كرة.

                                                           

 1/278 "شرح التسهيل"ابن مالك (  1)

 4/127"المقت ب" ا)ظر: المبرد(  2)
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 علل الفيحاة هذا الحكم بحمتين: :تعليل حكم التنكير للخبر ا:ثانيا 
: الأصل في المبتدا ان يكون معرفة، ومميء الخبر الأولى الحجة

موصوفًا وصفة،  معرفة وهو مسبوق بالمبتدا المعرفة، قد يوهم  ونهما
 وامتفياع هذا التوهم من اصالة التفيكير في الخبر.

ان )سبة الخبر من المبتدا  فيسبة الفعل من فاعله،  الحجة الثانية:
 .(1)تعريفهفاستحق الخبر ل بهه به ان يكون واجحًا تفيكيره على 

 الخروج عن حكم القاعدة السابقة في كلام العرب:
 الكثير من قواعدها، مما يتيح للمتكلم تتسم اللغة العربية بالمرو)ة في

ان يتصرف بالخروج عن اصل القاعدة دو)ما إخلال بصحة الكلام، 
القاعدة في الكثير  وبما يخدم اغراضه البلاغية، ومن ثم  ان اتّباع اصل

الأحيان حكمًا جائزًا وليس واجبًا، فعلى سبيل المثال، تفيص القاعدة  من
ه على ان الأصل هو تقديم المبتدا على في النتيب بين المبتدا وخبر

الخبر، ولكن مخالفة هذا الأصل امر م روع، ما لم ينتب على 
مخالفتها ضرو في فهم المقصود؛ لأن حكم القاعدة واتباع الأصل امر 

 ، وفي هذا )ظم ابن مالك قائلًا:(2)جائز وليس واجبًا
                                                           

 .1/279 "شرح التسهيل" وابن مالك 1/85 "شرح المفصل" ا)ظر: ابن يعيش(  1)
 
 .1/283 "شرح التسهيل"ابن مالك (  2)
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رَا فنِني والْأصَْننلُ   الأخَْبَنناوِ اَنْ تُننؤخَّ
 

زُ    ضَننننرَوَا لَا  إذِْ  مَ؛الْتَّقْنننندِي اووَجَننننوَّ
والأمر )فسه مع قاعدة النتيب في المملة الفعلية، إذ الأصل ان يتقدم  

الفعل ويليه الفاعل، ثم المفعول متأخرًا عفيهما، ولكن اتباع اصل هذه 
القاعدة حكم جائز، فيباح للمتكلم ان يقدم المفعول على الفاعل، بل 

ى الفعل، وهو ما عبّر عفيه ابن مالك في الفيته يمكفيه ان يقدم المفعول عل
 بقوله:

 يَنتنننَّصِلَا  اَنْ  الْفَاعِننلِ  فنِني وَالأصَْننلُ 
 

 اَنْ يَفيفْصِنننلَا  الْمَفْعُنننولِ  فنِنني وَالأصَْنننلُ  
 الأصَْننننل بخِِننننلافِ  يُمَنننناءُ  وَقَنننندْ  

 
 الْفِعْننلِ  قَبْننلَ  لُ والْمَفْعُنن يَمِنني وَقَنندْ  

ريف للمبتدا والتفيكير للخبر، إذ وهذا ما يفيطبق ايً ا على قاعدة التع 
يموز الخروج عن هذا الأصل، فيأتي الخبر معرفة،  ما في قوله تعالى: 

او يأتي المبتدا )كرة،  ما في قوله  ،[15ال ووى: ] ﴾ی ی ی ئج﴿
 .[221البقرة:] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿تعالى: 

ع النحاة في قاعدة الًبتداء بالنكرة:  توسُّ
، (1)تي يموز فيها تعريف الخبرلم يفصّل الفيحاة في المواضع ال

ولكفيهم توسعوا في مواضع الابتداء بالفيكرة، وتعمقوا في استقصاء 
                                                           

بيد ان الد توو فاضل صالح السامرائي، وهو احد الفيحاة المحدثين وقف طويلًا عفيند (  1)
ومنا 155/ 1"معناني الفيحنو»الأغراض المعفيوية والبلاغية لتعريف الخبر ا)ظنر  تابنه: 

 .بعدها
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مسوغا  الابتداء بالفيكرة، وقد بدا الاهتمام بتدوين هذه القاعدة من 
اصل الابتداء للمعرفة، وضعُف الابتداء »لدن سيبويه الذي ذ رها قائلًا: 

ومع هذا الحكم الذي  .(1)«ببالفيكرة، فلا يحسُن ان تقول: وجل ذاه
ادوك ان الابتداء بها يكون مقبولًا في مثل قولهم:  مفيع فيه الابتداء بالفيكرة

 .(2)لأن فيه معفيى الحصر بعد تأويله ؛شيء ما جاء بك
ويفهم من هذا ان سيبويه فطن إلى ان مفيع الابتداء بالفيكرة ليس 

، وهو يرى ان حكمًا مطلقًا، فالتحديد والحصر يسوغان الابتداء بها
العر  بدا   لامها احياً)ا بالفيكرة دون ان يلاحظ ما يبرو الابتداء بها، 

 .(3))امْتٌ في الحمر لا فيك( : الابتداء بالفيكرة الذي جاء في مثلهم
واخذ الفيحاة الذين جاءوا بعد سيبويه حكم هذه القاعدة من شيخهم 

مفيها، وهذا ما )لحظه  واتبعوا طريقته في الإشاوة إلى القاعدة، وما يستثفيى
فأما المبتدا فلا يكون إلا معرفة، او ما قاو  المعرفة »في قول المبرد: 

من الفيكرا ، الا ترى ا)ك لو قلت: وجل قائم، او وجل ظريف لم تفد 
السامع شيئًا؛ لأن هذا لا يستفيكر ان يكون مثله  ثيرًا، ولو قلت: خير 

                                                           

  .1/328"الكتا "سيبويه (  1)
 .1/329المصدو )فسه (  2)
ا الندعاء؛ لأن المعفينى: ابقناك الله بعند ففيناء وعباوة المثل الذي اووده سيبويه يقصند بهن(  3)

ن الحماوة مما يوصف بالبقاء؛ ولهذا اوود بعض الفيحناة العبناوة   ناهد لأالحماوة؛ 
 .1/87"شرح المفصل"للابتداء بالفيكرة مسوغة بأنها دعاء. ا)ظر: ابن يعيش 
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ا)ا )كرتين إذ صاو مفيك جاءني، او صاحب لزيد عفيدي لماز، وإن  
 .(1)«فيهما فائدة لاقنابهما من المعرفة

والمبتدا »ثم جاء الزمخ ري مسملًا القاعدة بالفيظرة )فسها، فقال: 
على )وعين معرفة، وهو القياس، و)كرة إما موصوفة،  التي في قوله عز 

(، وإما غير موصوفة في قولهم: اوجل في الداو ام مُؤْمنٌِ  وَلَعَبْدٌ وجل: )
راة؟ وما احد خير مفيك، وشرٌّ اهرَّ ذا )ا ، وتحت واسي سرجٌ، وعلى ام

 .(2)«ابيه دوعٌ 
واخذ ابن يعيش في شرحه للكلام السابق يذ ر المسوغا  مع 

للابتداء بالفيكرة بأ)ه التعليل لصحة الابتداء بها، فقد علل تسويغ الوصف 
ويز ص، والتخصيص يُقرّ  الفيكرة من المعرفة، وعلل تممما يُخَصِّ 

الابتداء بالفيكرة المسبوقة بفيفي او استفهام انها بذلك تدل على العموم، 
والإخباو عن العموم يفيد السامع، وعلل بعض المسوغا  

ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: بالاحتمالا ، فالابتداء بالفيكرة في مثل قوله تعالى

تحتمل فيه )سلام( معفيى الفعل فماز  [47:مريم] ﴾ۆ ۈ ۈ
ر : شيء ما جاء بك تحتمل  لمة )شيء( ان الابتداء بها، وفي قول الع

 .(3)لأن المعفيى: ما جاء بك إلا شيء ؛تكون فاعلًا 
                                                           

 .4/127"المقت ب"المبرد (  1)
 .35ص  "المفصل" الزمخ ري(  2)
 .1/87 "شرح المفصل" ابن يعيش(  3)
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وهكذا استمر  مفيهمية الفيحاة في سردهم لمسوغا  الابتداء 
الفيكرة التي ي ير بع هم إلى مواضعها من خلال التمثيل لها،  ما فعل ب

 ابن مالك في الفيته، عفيدما قال:
 كرَِهْ فيَّ بنِنننننال االابْتنِننننندَ  زُ ويَمُنننننن وَلَا 
 

 َ)مِننرَهْ( زَيْنندٍ  َ ننن )عِفينْندَ  :مَننا لَننمْ تُفِنندْ  
 لَفينَنا خِننلٌّ  كُمْ؟ فَمَننايفنِن ىفَتًنن وَهَننلْ  

 
 عِفينْنننندََ)ا الْكنِننننرَامِ  منِنننننَ  وَوَجُنننننلٌ  

 خَيْننرٌ، وَعَمَننلْ  الْخَيْننر فنِني وَوَغْبَننةٌ  
 

 يُقَنننلْ  لَنننمْ  مَنننا وَلْنننيُقَسْ  نُ،ييَنننزِ  بنِننرٍّ  
يقل( ان مسوغا  الابتداء بالفيكرة ا ثر  وتوحي عباوة )ليقس ما لم 

 (1)«شرح الكافية»لذلك )مده زاد عددها قليلًا في  تابه  ؛من التي مثل لها
حتى اوصلها ثما)ية ع ر  «لشرح التسهي»وزادها  ثيرًا في  تابه 

ثم عقّب بذ ر حقيقة مهمة متعلقة بهذه المسوغا  قال فيها:  ،(2)مسوغًا
وود عفيد العر  دون القيود والمواضع التي إن الابتداء بالفيكرة قد 

ذ رها، والمعوّل عليه في هذا الأمر هو الإفادة، فإن عدمت ثبت المفيع، 
وإن وجد  فلا مفيع من الابتداء بها، واشاو إلى ان الإفادة لا ترتبط فقط 
بالمبتدا الفيكرة، بل هي شرط ملزم في المبتدا والخبر معًا، سواء ا ا)ا 

 .(3)ن او )كرة ومعرفةمعرفتين او )كرتي

                                                           

 .1/156 "شرح الكافية" ابن مالك(  1)
 .بعدها وما 1/279"شرح التسهيل"ابن مالك (  2)
 .1/279المصدو السابق (  3)
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وعفيدما تتبع ابن الفياظم المسوغا  ذ ر عددًا مفيها، ثم وصل إلى 
الفيتيمة )فسها التي قالها والده ابن مالك من قبل، وهي: ان الإخباو 
بالفيكرة يمكن ان يأتي دون المواضع التي ذ رها؛ لأن الإخباو عفيها 

 .(1)مفيد
فاته  ابن ه ام ولم يحصِ  إلا اوبعة مسوغا ، في مؤلَّف من مؤلَّ

الفيكرا  للابتداء بها  عيه امام الكثير مناولكفيه فتح البا  على مصر
 .(2)«ويُقاس على هذه المسوغا  وما اشبهها»عفيدما قال: 

وعفيد  (3)وقد بلغت هذه المسوغا  عفيد ابن عقيل اوبعة وع رين
 .(5)وعفيد الصبان خمسة ع ر مسوغًا ،(4)الخ ري ع رين

 ل المسوغا  للتخصيص  سلكًا آخر يُرجعوسلك بعض الفيحاة م
وتأمل الأشموني هذا التفاو  والتباين عفيد الفيحاة  ،(6)والتقسيم

م ي نط ل»فعلّق على ذلك بقوله:  ،المتأخرين في جمعهم للمسوغا 
[ حصول الفائدة، ]إلاَّ سيبويه والمتقدمون من الفيحاة لمواز الابتداء 

                                                           

 .113ص"شرح الألفية" ابن الفياظم(  1)
 .1/185"اوضح المسالك"ابن ه ام (  2)
 .117ص  "شرح ابن عقيل"ابن عقيل (  3)
 وما بعدها. 1/211"حاشية الخ ري"الخ ري (  4)

 .1/299 "حاشية الصبان"الصبان (  5)
 .1/218"حاشية الخ ري"ا)ظر: الخ ري (  6)
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إلى مواضع الفائدة فتتبعوها،  وواى المتأخرون ا)ه ليس  ل احد يهتدي
فمن مقل مخل، ومن مكثر موود ما لا يصح، او معدد لأموو 

 .(1)«.متداخلة
 تجميع مسوغات الًبتداء بالنكرة:

لم تقسم مسوغا  الابتداء بالفيكرة المذ ووة في  تب الفيحاة إلى 
ممموعا ، وفقًا لما بيفيها من ووابط وصلا ، و)حاول ان )وود طائفة 

وهي موزعة في ممموعا ، ي م  ل ممموعة بيفيها وابط  ا، بيرة مفيه
 م نك، على الفيحو امتي:

ذ ر الفيحاة  :بالأدوات المسبوقة المسوغات –المجموعة الأولى 
 بها الأدوا  وت مل: الابتداءَ  غموعة من الفيكرا  يُسوِّ مم

وعلل الفيحاة  ،ادوا  الفيفي، مثل قولفيا: )ما وجل في الداو( -
ة المسبوقة بالفيفي بقولهم: إنها في سياق الفيفي تعم، وإذا الابتداء بالفيكر

عمت  ان مدلول الفيكرة جميع افراد المفيس، وصاو  بهذا ت به 
 .(2)المعرف بن )ال( الاستغراقية

                                                           

تحريف في )قل الفيص؛ إذ جاء  فيه  لمة  خطأ او "شرح الأشموني"ويوجد في  تا  (  1)
واثر هذا  ثيرًا في ت نويه المعفينى، وقند تكنرو الخطنأ )فسنه في  "إلا"مكان  لمة  "إلى"

 في المتن وفي الهامش. 1/299"ة الصبانحاشي"  تا 
 .1/169 "شرح التصريح" خالد الأزهري(  2)
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الفيكرة المسبوقة باستفهام مثل قولفيا: )هل وجل في الداو؟(،  -
ة عفيد ويرى الفيحاة ان وقوع الفيكرة في حيز الاستفهام تحصل فيه الفائد

الابتداء بها؛ لأن الاستفهام سؤال عن غير معين، يطلب تعييفيه في 
 .(1)الموا ، فأشبه العموم الخاص

 :(2)واو الحال، ويست هد لها الفيحاة بقول ال اعر -
 سننريْفيا و)مننمٌ قنندْ اضنناءَ، فمننذْ بنندا

 
 مُحينناّكِ اخفننى ضَننوؤه  ننلَّ شنناوقِ  
 .(3)خرجتُ فإذا اسدٌ بالبا  :)إذا( المفاجأة مثل  - 

 :(4))لولا( ومثالها ما جاء في قول ال اعر -
 ذي مقَِنةٍ  لَوْلَا اصْنطبِاوٌ لأوْدَى  نلُّ 

 
 لمنننا اسنننتقلتْ مَطَايَننناهُنَّ للظعننننِ  
 .(5)لرجلٌ قائمٌ  :مثل ،لام الابتداء - 

 .(6)في الرباط( رٌ ييرٌ فعَ مثل: )إذا ذهب عَ  ،فاء المزاء -
 .(7))اما غلامٌ فليس عفيدك( :)اما( مثل -

                                                           

 ا)ظر: المرجع )فسه والصفحة )فسها.(  1)
 .1/284"شرح التسهيل"و 448ص"المغفيي"البيت بلا )سبة في (  2)
 .1/101 "الهمع"ا)ظر: السيوطي (  3)
 .1/101"الهمع"و 1/185"اوضح المسالك"البيت بلا )سبة في (  4)
 .116ص "شرح ابن عقيل"ابن عقيل (  5)
 .1/282 "شرح التسهيل "ابن مالك(  6)
 .1/204"شرح الكافية "الرضي(  7)
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 :(1)برية،  قول ال اعر) م( الخ -
 َ ننم عَْمّننةٌ لَننكَ يننا جريننرُ، وخالننةٌ 

 
 فنندعاءُ قنند حَلَبَننتْ علننيّ عَِ نناوي 
واجتهد الفيحاة في إيماد تعليلا  لتسويغ الابتداء بالفيكرة بعد هذه  

الأدوا ، فماء عفيدهم ان المسوغ في الفيكرة الواقعة بعد لام الابتداء 
، وقالوا في تعليل تسويغ الابتداء (2)تخصيص مدخولها بالتأ يد بهذه اللام

إن فيها إفادة تعليق الموا  على المملة  :بالفيكرة الواقعة بعد )لولا(
، وقالوا في الفيكرة بعد فاء المزاء ان هفياك وصفًا (3)التي فيها )كرة

 .(4)مقدوًا
 :المجموعة الثانية: النكرات المربوطة بالوصف

وجاء  عفيدهم  ذ ر الفيحاة )كرا   ثيرة لها صلة بالوصف،
 الفيكرا  امتية:

 .(5))خير مفيك جاءني( :الفيكرة الموصوفة بوصف ملفوظ، مثل -

                                                           

وال ناهد برواينة  ،1/101"الهمنع"و ،1/304"حاشنية الصنبان" البيت بنلا )سنبة في(  1)
 اما برواية جرها و)صبها، فلا شاهد فيه. .وفع  لمة )عمة(

 .1/304 "صبانحاشية ال" الصبان(  2)
 .1/217 "حاشية الخ ري "الخ ري(  3)
 المرجع )فسه والمكان )فسه.(  4)
 .1/127 "المقت ب" المبرد(  5)
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 :الفيكرة الموصوفة بوصف مقدو، مثل ما جاء في قوله تعالى -
 :والتقدير عفيد الفيحاة [154آل عمران: ] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

 .(1)()وطائفة من غير م

الفيكرة المقدوة وبعدها الوصف الملفوظ، ومثالها قول  -
 :والتقدير عفيد الفيحاة (2)(ر : )ضعيف عاذ بقرملةالع

 .(3)وجل ضعيف عاذ بقرملة
الفيكرة الم مّفية معفيى الوصف، ويعفيي بها الفيحاة الفيكرة  -

رة  قولهم: )وُجيل في الداو( إذ تت من معفيى: وُجَيلٌ حقيرٌ في  المصغَّ
 .(4)الداو

الفيكرة المعطوفة على وصف، مثل: )تميميّ ووجل في  -
 .(5)الداو(

                                                           

 .1/301 "حاشية الصبان "الصبان(  1)
شوك فيه، والعباوة مثل عفيد العر  يُ نر  لمنن التمنأ إلنى  القرمل: شمر ضعيف لا(  2)

 ضعيف.
دير: وجنل ضنعيف اف نل منن التقندير النذي قالنه وتق ،445ص "المغفيي"ابن ه ام (  3)

 .1/101"الهمع»السيوطي: حيوان ضعيف، ا)ظر: 
 .114ص "شرح ابن عقيل" ابن عقيل(  4)
 .115ص"شرح ابن عقيل" ابن عقيل(  5)
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مثل: )وجل وامراة طويلة في الفيكرة المعطوف عليها وصف  -
 .(1)(الداو

 المجموعة الثالثة: النكرات المرتبطة بالعمل النحوي:

ويدخل في هذه الممموعة الفيكرا  التي تعمل عمل الفعل، او 
المعمولة لعامل بعدها، فمن الفيكرا  العاملة عمل فعلها الفيكرا  التي 

سواء ا ان هذا في جملة خبرية، مثل العباوة يكون فيها المبتدا مصدوًا 
التي اوودها ابن مالك في الفيته في قوله )وغبة في الخير خير(، او  ان 

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ المصدو في جملة دعائية مثل ما جاء في قوله تعالى:

 .[130 :الصافا ] ﴾ٿ
اما الفيكرا  المعمولة فهي التي تكون فاعلًا او )ائب فاعل في 

 .(2))جاوية ضُربتْ( :عر : ) ريم يوفي بوعده( و قولهمالمعفيى  قول ال
ومما ي اف لهذا الفيوع، الفيكرا  الفاعلة في المعفيى للحدر الذي 

)بقرة تكلمت، وشمرة  :عبّر عفيه الفيحاة بأ)ه خاوق للعادة، ومثّلوا بقولهم
 .(3)سمد (

                                                           

 ة )فسها.حالمرجع )فسه والصف(  1)

 .1/218"حاشية الخ ري" الخ ري(  2)
 .1/101"الهمع" السيوطي(  3)
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 وي اف ايً ا لهذه الممموعة الفيكرا  المحصووة، إذ يرى الفيحاة
هم: وذلك  قول ،هم في المملة انها تكون فاعلًا في المعفيىبعد تأويل

ما جاء  لأن المعفيى: ؛(1)اهرَّ ذا )ا ( )شيء ما جاء بك( وقولهم: )شرٌّ 
 .(2)بك إلا شيء، والتقدير للعباوة الثا)ية: ما اهرَّ ذا )ا  إلا شرٌّ 

 :الرابعة: النكرات الدالة على عموم المجموعة
 ) لٌّ يمو (. :( ومثالها قولفياومن اشهر الفاظ العموم ) ل

ويرى الفيحاة ان الفيكرا  المسبوقة بفيفي او استفهام )كرا  تدخل في 
)طاق العموم، ويلحقون بها ادوا  اسمية، يرون انها جاء  مبتدا )كرة، 
مسوغها انها تدل على العموم، وت مل هذه الأدوا  الاسمية الفاظ 

بتداء، مثل قولفيا: من عفيدك؟ الاستفهام، وال رط التي تأتي في موقع الا
 ومثل: من يقرا يستفد.

 المجموعة الخامسة: النكرات المسبوقة بخبرها:
وت مل )وعًا واحدًا، وهو الخبر شبه المملة المتقدم على المبتدا 

ين صلاحٌ( و)لديفيا خبرة( وعلل الفيحاة التسويغ  .الفيكرة،  قولفيا: )في الدِّ
ها بقولهم: إن هذا التقديم يزيل للابتداء بالفيكرة المتقدم عليها خبر

                                                           

وة من امثال العر ، وذا )ا  هو الكلنب، واهنره: جعلنه يفينبح دون صنو ، هذه العبا(  1)
 وي ر  هذا المثل في ظهوو اماوا  ال ر.

 .1/329"الكتا "ا)ظر: سيبويه (  2)
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اللبس بين الصفة والخبر؛ لأن الصفة لا تتقدم على موصوفها، وبهذا 
 .(1)صفة يتعين ان يكون هذا المتقدم خبرًا لا

 المجموعة السادسة: المسوغات المتفرقة:
وهي مسوغا  ذ رها الفيحاة، لا )مد بيفيها وابطًا م نً ا، او خاصية 

ا  المسوغا  السابقة، و)ذ ر في ممموعة ت مها إلى إحدى ممموع
 هذه المسوغا  المتفرقة:

 .(2):الفيكرا  الدالة على التفيوع مثل قول ال اعر -1
ْ بَتَينِ   فأقبلننننتُ زَحْفًننننا علننننى الننننرُّ

 
 فثننننوٌ  لَبسِْننننتُ، وثننننوٌ  اَجُننننرُّ  
 .ووجل قائمانالفيكرة المعطوفة على معرفة، مثل: زيد  -2 

 .(3): اعرالفيكرة الدالة على إبهام،  قول ال -3

 اَوْسَنننننننننناغِه بَننننننننننيْنَ  مُرسّننننننننننعةٌ 
 

 بنننننننه عَسَننننننننمٌ يَبْتَغِننننننني اَوَْ)بننننننننا 
 :ملاحظات في مسوغات الًبتداء بالنكرة 

بتأمل مسوغا  الابتداء بالفيكرة المعروضة في ممموعاتها السابقة 
 يمكن ان )دوّن عفيها الملاحظا  امتية:

                                                           

 .1/189 "شرح التصريح"الأزهري (  1)
 ،597وص 449ص  "المغفيننني"و ،1/86 "الكتنننا »قائلنننه امنننرؤ القنننيس، ا)ظنننر: (  2)

 .1/211"شرح الكافية"و
 .1/170 "شرح التصريح»وا)ظر:  ،74قائله: امرؤ القيس في ديوا)ه ص (  3)
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 يفيوّع الفيحاة في عرضهم لهذه المسوغا : فتاوة يذ رون لها -1
الأمثلة من عفيدهم، وتاوة يُوودون لها ال واهد من القرآن، واشعاو 

 العر ، و)ثرهم.
احتاج الفيحاة في بعض المسوغا  لإعمال التقدير والتأويل  -2

لألفاظ محذوفة، وبهذا التأويل يمكن ان تدخل )كرا   ثيرة يصح 
 الابتداء بها؛ لأنها تحتمل التأويل والتقدير لألفاظ محذوفة.

ع الممالَ امام المتكلم بعض هذه ا -3 لمسوغا  المذ ووة تُوسِّ
للابتداء بالفيكرة با)فتاح  بير، فمسوغ )الإبهام( يعفيي: ان من حق 
المتكلم الإبهام على السامع، مُخفيًا عفيه تحديد المحكوم عليه، وذلك 
إذا  ان المتكلم يفهم الهدف البلاغي في هذا المسوغ، ويدوك الطريقة 

 .يًّالغو الصحيحة في استخدامه
مسوغ الفاعلية في المعفيى يمعل اي )كرة يُخبر عفيها بمملة  -4

دواءً لمرض  يكت فُ  ة في هذا المسوغ  قولفيا: )مخنعٌ فعلية داخل
السكري( ومسوغ الحدر الخاوق للعادة يبدو في امثلة الفيحاة السابقة، 
و أّ)ه مسوغ افناضي، ولكفيه يفتح البا  للمتكلمين للابتداء بالفيكرا  

 تي يرون انها ترتبط بالأحدار غير المألوفة.ال

مع ان الفيحاة يذ رون ان ال رط العام للابتداء بالفيكرة مع هذه  -5
المسوغا  هو تحقيق الفائدة، إلا انهم يذ رون مع الكثير من 

 لصحة الابتداء بها. يًّاالمسوغا  تعليلًا )حو
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 الًعتراض على قاعدة مسوغات الًبتداء بالنكرة:
 اض بعض النحاة القدماء:اعتر :أولًا 

قد وافق على فكرة قاعدة  يت ح مما سبق ان ا ثر الفيحاة القدماء
مسوغا  الابتداء بالفيكرة، ولكفيهم تفاوتوا في تحديدهم وسردهم لهذه 
ة، المسوغا . وتوجد قلة من الفيحاة  ا)ت واف ة لفكرة هذه القاعد

ة حيث وقف عفيد القاعد ،(نه686ولعل ابرز هؤلاء الرضي ) :
 -(1)وهو ابن الدهان-معنضًا عليها، )اقلًا في هذا قول )حوي آخر 

مستحسفياً ما ذهب إليه في المساواة بين الابتداء بالفيكرة او بالمعرفة؛ 
لتقيُّدهما معًا ب رط الإفادة، وقد ادخل معهما في هذا ال رط الفاعل، 
والإفادة عفيده لا ترتبط بمسوغا  الفيحاة، ولكفيها ترتبط بإعلام 
المخاطب حكمًا جديدًا، ولإي اح فكرة الإفادة وعدم تقيُّدها 
بالمسوغا  التي ذ رها الفيحاة؛ ذ ر الرضي )وعين من الأحكام ممثلًا 

 لهما:
 المملة في ا ان سواء حكمًا، يكون ان يموز لا ما – النوع الأول

ة او الفعلية، ويفيطبق هذا الفيوع على الحكم المعلوم للمخاطب، الاسمي

                                                           

لم اعثر علنى المؤلَّنف الأصنلي لابنن الندهان النذي جناء فينه هنذا النراي، ولكنن منن (  1)
المعلننوم ان الرضنني مننن الفيحنناة الثقننا  الننذين تكننون )قننولهم مواء السننابقين محننل 

 امواء في مظانها الأصلية. الاطمئفيان والقبول، إذا تعذو الوصول إلى هذه
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عد الإخباو عفيه )وعًا من اللغو، ويمكن ان يحدر في المبتدا يُ والذي 
)قام زيد( فالمملتان :و ،المعرفة، والفاعل المعرفة،  قولفيا:)زيد قائم(

 لا يحققان الفائدة إذا  ان المخاطب عالمًا بالإخباو، وهو القيام.
: ما يصح الإخباو عفيه، سواء ا ان هذا الإخباو بخبر النوع الثاني

، او بالفعل. وعلى هذا يمكن ان تكون المملة الاسمية مفيدة، المبتدا
والمبتدا فيها )كرة غير مخصصة، و ذلك المملة الفعلية التي فاعلها 
)كرة، مثل: )وجل قائم في الداو( و)قام وجل في الداو( فالمملتان 
يحققان الإفادة إذا  ان المخاطب يمهل الحكم فهو بحاجة إلى معرفته، 

طب يمهل  ون وجل ما قائم المملتين مردها إلى ان المخا فالإفادة في
 .(1)وفي الدا

وبالفيظر إلى ما ذهب إليه الرضي في قوله السابق يت ح فهمه العميق 
لمفهوم الإفادة، وللتمثيل لها، حيث وبط بين المملة الصادوة من 
المتكلم وحالة المتلقي، وما بيفيهما من علاقا  سياقية متعددة، قد 

 عن – الفيحاة مسوغا  إلى الالتفا  دون–ان يُخْبرِ المتكلم تستدعي 
 من الكثير عفيد وايفياه ما بخلاف وهذا المخاطب، واقع يتطلبها )كرة
 ووجل قائم، وجل) شا لة على التي النا يب يُبْطلِون  ا)وا الذين الفيحاة

                                                           

 .203، 1/202 "شرح الكافية"الرضي (  1)
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( دون الالتفا  إلى حالة المخاطب التي قد تفيدها مثل هذه عالم
 العباوا .

ومع هذا القول الصريح الذي جاء عفيد الرضي في وبط الابتداء 
بالفيكرة بالسياق، )مد  ذلك بعً ا من اللمحا  والإشاوا  إلى 

 الخ ري،  :العلاقة السياقية بين المتكلم والمخاطب عفيد بعض الفيحاة
ويعفيي بهذا  ،الذي جعل من مسوغا  الابتداء بالفيكرة، مسوغ المفياق ة

حًا بها مفهومًا مفياقً ا يظفيه متكلم عن )كرة مُصَحِّ غ ان يخبر الالمسو
، ويلاحظ ان (1)المخاطب،  قولفيا: )وجل قائم( لمن ظن ان امراة قامت

هذا المسوغ للابتداء بالفيكرة، هو المثال  المثال الذي ذ ره الخ ري في
)فسه الذي عرضه )حاة آخرون  تمثيل للممل غير الصحيحة، لوجود 

 ولة.الإخباو عن )كرة ممه
ومما يلاحظ في هذا الأمر ان بعض الفيحاة الذين يؤيدون فكرة 
مسوغا  الابتداء بالفيكرة، قد ادو وا ان هفياك جملًا تَدخل في هذه 
المسوغا ، ولكفيها لا تُعطي الصحة والفائدة،  قولفيا: )عفيد الفياس 

لذلك يُرفض عفيدهم التمثيل  ؛وجل، وما جماد )اطق( دوهم، وفي الديفيا

                                                           

 .1/218 "حاشية الخ ري"ا)ظر: الخ ري (  1)
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بهذه الممل، إذ لا بد عفيدهم في المسوغا  من مراعاة معفيى للمسوغا  
 .(1)مقصودصحيح 
بعض النحاة المحدثين على مسوغات الًبتداء  اضاعتر :اثانيا 
 :بالنكرة
ل معظم مؤلفي الكتب الفيحوية الحديثة التعليمية وغير التعليمية عمِ 

على )قل قاعدة مسوغا  الابتداء بالفيكرة مرّ زة، ومختصرة في 
 .(2)سوغا  الم هووةالم

ولكن من الفيحاة المحدثين من اعنض على فكرة المسوغا ، 
 :ا من المسوغا  قائلًا مثل: محمد عيد، الذي عقّب بعد )قله عددً 

يصح الابتداء بالفيكرة إذا افاد ، ولكن تحديد مواضع الفائدة امر »
مختلف حوله الاجتهاد،  ما ان الأمر مرجعه اولًا واخيرًا إلى 

يحدد الفائدة، وبالفائدة يسوغ الابتداء  عمال؛ لأ)ه هو الذيالاست
 .(3)«بالفيكرة

فعباوة )ان الأمر مرجعه اولًا واخيرًا إلى الاستعمال( تعفيي: ان 
الفائدة ليست مرتبطة بالمسوغا  المذ ووة، ولكفيها مرتبطة بالعلاقة 

                                                           

 .1/169 "شرح التصريح"خالد الأزهري (  1)
 .2/95"الفيحو الواضح"ا)ظر: علي الماوم ومصطفي امين (  2)
 .171-169ص "الفيحو المصفى"محمد عيد (  3)
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ومن هؤلاء الفيحاة المعنضين  السياقية بين المتكلمين والمخاطبين.
ثم  على المسوغا : عباس حسن، حيث )قل ستة وع رين مسوغًا،

 علّق برف ه لها من خلال امرين:
: تحمننل العفينناء والم ننقة في سننرد المسننوغا  دون طائننل؛ لأن الأول

الأمر مرجعنه إلنى الفائندة، فهني وحندها الأسناس المعتمند، والعاقنل لا 
 يتكلم إلا بما يفيد.

خل القاعدة ويفنتح البنا  امنام  ثرة المسوغا  وتعددها يخل :الثاني
 .(1) ل )كرة لتدخل مفيه إلى الابتداء

 :موقف المجمع القاهري من قاعدة مسوغات الًبتداء بالنكرة
تعرّض المممع القاهري لدواسة قاعدة مسوغا  الابتداء من خلال 

جمع في هذا البحث  ،«الابتداء بالفيكرة»بحث قدمه احد اع ائه، بعفيوان 
وصلت إلى الأوبعين، واشاو إلى  رها الفيحاة، والتيالمسوغا  التي ذ 

آواء الفيحاة الذين  ان لهم تحفظ على هذه القاعدة مثل الرضي، وخَلُص 
بحث الع و المممعي إلى )تيمة اقرتها اللمفية المختصة بدواسة مسائل 

حيث  ان قراوها في الفيص امتي:  الفيحو والصرف، وهي )لمفية الأصول(

                                                           

 .وما بعدها 1/485 "الوافي الفيحو" عباس حسن(  1)
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من مسوغا  الابتداء بالفيكرة للْفادة توسع لا داعي )إن ما ذ ره الفيحاة 
 .(1)له، لأن المعرفة والفيكرة في اشناط الإفادة لصحة الكلام سواء(

ويبدو ان إشاوة المممع في هذا القراو إلى ان الفائدة ليست مقيدة 
من قبل، بل هو  يبالمبتدا الفيكرة فحسب، قول صائب، ذ ره الرض

مالك لهذا استهل ابن  ؛بَفييِ عليها المملة الفيحويةتَفيْ  الفكرة الأساسية التي
 :الفيته بالإشاوة إلى هذا الاوتباط بين المملة والمعفيى المفيد، فقال

 َ اسْننننتَقِمْ  دٌ:فِيننننمُ  مُفينَنننا لَفْننننظٌ َ لَا 
 

 وَفعِْننلٌ، ثُننمَّ حَننرْفٌ الْكَلنِنمْ  اسْننمٌ،و 
بيد ان الفيحاة  ا)وا يرف ون بعض الأساليب، او يصححونها بقيد  

تحقق الفائدة، وقد ظهر هذا في الإخباو بالظرف الزماني عن الاسم 
المحسوس )اسم الذا ( مثل جملة: )زيد اليوم( حيث لا تموز مثل 
هذه العباوة، ولكن الإخباو بها يكون صحيحًا إذ حقق الإفادة، وفي هذا 

 قال ابن مالك:
 خَبَننننرَا زَمَننننانٍ  اسْننننمُ  نُ ويَكُنننن وَلَا 
 

 فَنننننأَخْبرَِا يُفِننننندْ  وَإنِْ  جُثَّنننننةٍ  عَننننننْ  
 .الًبتداء بالنكرة في عناوين الصحف الًجتماعية 

ا)ت ر  الصحافة في العصر الحديث واضحت وسيلة لغوية عظيمة 
التأثير في الراي العام، وتكتب ا ثر مواد المادة الصحفية باللغة 

                                                           

في "وقد وافق مملس المممع ومؤتمره على هذا القراو، ا)ظنر: مممنع اللغنة العربينة (  1)
 .390، 4/389 "اصول اللغة
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الفصيحة، ولا تزاحمها العامية في هذا الم ماو؛ لأن العامية لغة حديث 
 وحظها في الكتابة قليل. و لام،

وقد تعدد  ا)واع الصحف، فمفيها: السياسية، والثقافية، 
 -خصوصًا- والاجتماعية، والرياضية، إلا ان الصحف الاجتماعية

تتف ى فيها ظاهرة الابتداء بالفيكرة في عفياويفيها؛ لأن محوو الأخباو في 
ل يتقيد بال خصيا  المعروفة للقراء، حيث تفيق مثل هذه الصحف لا

هذه الصحف الأخباو الاجتماعية، وقد يكون المخبر عفيه )كرة، 
والغالب فيها بألا تكون مخصصة بوصف او إضافة، فيكون هذا المبتدا 

 ،: )زوج(، او )طفل(، او )شا (، او )سائق(، او )طالب(الفيكرة مثلًا 
 او)خريج(.....

ولعل هذه الفيماذج المختاوة من عفياوين الصحف الاجتماعية تدل 
 ى ظاهرة الابتداء بالفيكرة:عل

صحيفة  «فتاة تستفيمد بالمحكمة للتخلص من زوجها» -4
 .155 :العدد ،الحدر
 صحيفة «زوجاتهم من يهربون ازواج –في ظاهرة غريبة » -5
 .137العدد  ،«الصباحية»

العدد  «الحوادر»صحيفة  ،«سائقان وخادمة ي كلون عصابة» -6
1378. 
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 .7431العدد  «وائلالأ»صحيفة  «طفل يطلق الفياو على والده» -7
 يقاضي مواطن» – «ابن يحاول ذبح والده لأغر  سبب» -8
 صحيفة «بمفي دة زوجته على يعتدي زوج» –«الهفيدسية ال ئون وزاوة
 .1675العدد  ،الداو
الصحيفة )فسها  «شا  يعتدي على فتاة والمحكمة تغرمه» -9
 .752العدد، 
 صحيفة «لص يتلقى علقة ساخفية على يد وؤساء ووزواء» -10

 .7441العدد  «لأوائلا»
وبتدبر هذه الممل الصحفية يت ح انها جمل فصيحة، استخدم فيها 
 الكُتّا  الصحفيون الابتداء بالفيكرة، ليخدم اغراضهم البلاغية امتية:

الإثاوة والت ويق؛ لأن القاوئ سيتلهف لمعرفة التفاصيل  -1
 المتعلقة بالمُخبَر عفيه الفيكرة الذي ذُ ر في عفيوان الصحيفة.

عامة، بلاختصاو والإيماز، وهو امر مطلو  في العفياوين ا -2
 .بخاصةوالعفياوين الصحفية 

استح او الحدر للقاوئ، وإخباوه بطريقة توهم و أن  -3
الحدر يقع في هذه اللحظا ؛ لذا )مد ان جميع الفيكرا  جاء خبرها 
مع  ،جملة فعلية صُدّو  بالفعل الم اوع، وهو فعل يفيد الاستمراوية
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حدار وقعت في الزمن الماضي، فاستخدام الم اوع هفيا ان هذه الأ
 .يًّاظّف توظيفًا بلاغوُ 

وإذا بحثفيا )وهو امر لا داعي له( عن التسويغ الفيحوي للابتداء 
د بالفيكرة في هذه العفياوين الصحفية وامثالها، في ضوء ما ذ ره الفيحاة، )م

 مسوغ ح بها هذه الممل الصحفية، ان هفياك مسوغا   ثيرة قد تُصَحَّ 
ويبدو لي ان مسوغ الحدر غير  ،والفاعلية في المعفيى ،)الإبهام(

 المألوف او الخاوق للعادة، هو اقر  المسوغا  لهذه الفيكرا  الواودة
العباوا  الصحفية؛ لأن الأحدار فيها غير مألوفة ومفاجئة  في مثل هذه

للقاوئ، ولكن الفرق ان الأحدار التي ذ ر  في الأخباو الصحفية 
ت بالفعل، إلا انها احدار غير مألوفة ومفاجئة للقاوئ، اما وقع

الأحدار التي وود  في جمل الفيحاة وتمثيلهم فإن فيها مبالغة وابتعادًا 
 .(1))بقرة تكلمت، وشمرة سمد ( :عن الواقع  ما يت ح من مثالهم

                                                           

 .448ص "المغفيي")ظر: ابن ه ام ا(  1)
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 والنتائج الخاتمة
سرده بعد دواسة البحث لقاعدة الابتداء بالفيكرة، والوقوف على ما 

والإلمام بأقوال المعاوضين  ،الفيحاة من مسوغا  تميز الابتداء بالفيكرة
إلى  لفكرة المسوغا ، توصلت الدواسة من القدماء والمحدثين،

 :الفيتائج امتية
فاقت  ،جمع الفيحاة مواضع  ثيرة في مسوغا  الابتداء بالفيكرة -1

 في  مها العددي المواضع التي ذ روها في اي حكم )حوي آخر.
الأصول الفيحوية في المملة الاسمية ان يكون فيها المبتدا  من -2

معرفة، والخبر )كرة، وقد وقف الفيحاة في مسألة تفيكير المبتدا من خلال 
 ما ذ روه من مسوغا ، ولم يعطوا مسألة تعريف الخبر اهتمامًا يذ ر.

مسوغا  الابتداء بالفيكرة بتحقق الفائدة اللغوية  يربط الفيحاة -3
لمتلقي، ولكن تحقق الفائدة لا يتقيد بهذه المسوغا ، بإعطاء الفهم ل

ي نط فقط في الابتداء بالفيكرة حيث يطلب  ذلك في المبتدا  ولا
المعرفة، والخبر الفيكرة، والفاعل الفيكرة، والفاعل المعرفة، بل في 

  ا)ت مكو)اتها. يًّاالمملة الفيحوية عامة ا

في ابتدائها بذل الفيحاة جهدًا مقدوًا في تتبع  لام العر   -4
بالفيكرة، واثروا في هذا دوسهم الفيحوي برصيد وافر من ال واهد القرآ)ية 

 وال عرية وحكم العر  وامثالها.
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احتاج الفيحاة لإعمال التقدير والتأويل في بعض الفيصوص التي  -5
وجدوا فيها الابتداء بالفيكرة؛  يما تصبح ضمن المسوغا  التي تميز 

 الابتداء بالفيكرة.

تداء بالفيكرة استثفياءا  تميز الابتداء بالفيكرة، مسوغا  الاب -6
و ثرة هذه المسوغا  والاستثفياءا  يعفيي فتح البا  واسعًا للمتكلم 
للابتداء بالفيكرة متى ما حقق له ذلك معفيى مفهومًا للسامع، او صادف 

 يقصده المتكلم. يًّاغرضًا بلاغ

مما يزيد الا)فتاح والاتساع في هذه القاعدة )وعية بعض  -7
مسوغا  التي ذ رها الفيحاة،  مسوغ الإبهام ومسوغ الفاعلية في ال

المعفيى، ومسوغ الحدر الخاوق للقاعدة، و ذلك مما يزيد اتساع 
 .القاعدة، قبول الابتداء بالفيكرة بالتخيّل لألفاظ محذوفة تقدّو تقديرًا

ضير من استغفياء المؤلفا  الفيحوية الحديثة عن سرد  لا -8
ا مفيها للفياشئة؛ لأن ة، وبخاصة ما  ان موجّهً مسوغا  الابتداء بالفيكر

المملة الصائبة،  حفظ هذه المسوغا  ليس هو المعين على استخدام
 دون غيرها.

ي يع في عفياوين الأخباو الصحفية الاجتماعية في عصر)ا  -9
استخدام جمل اسمية فصيحة جاء فيها الابتداء بالفيكرة؛ ليحقق هذا عدة 

عي للتفكير في المسوغا  لتصحيح هذه مزايا لغوية وبلاغية. ولا دا
يطلب التسويغ طالما ان هذه الممل  الأساليب الصحفية؛ إذ يفيبغي الا
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اعطت احكامًا يمهلها المتلقي، وعبّر  بأسلو  مماثل لكلام العر  
التي  ان الابتداء بالفيكرة عفيدها ممالًا متسعًا يصعب حصره، وتقييده 

 بمسوغا  معيفيه تحكمه.
 التوصيات:

ى مممع اللغة العربية على ال بكة العالمية، وغيره من دعاة عل -1
مسوغا  الابتداء بالفيكرة،  التيسير في القواعد الفيحوية ان يتأملوا قاعدة

، في يًّااو جزئ يًّاويقرووا الإبقاء على هذه القاعدة او الاستغفياء عفيها  ل
ضوء جدوى  ل المواضع التي ذ رها الفيحاة؛  ي تكون معيفياً على 

 لاستخدام الصحيح لأساليب اللغة او عدم جدواها في هذا الأمر.ا

سين والباحثين في الفيحو ان يتخذوا بعً ا من اوعلى الد -2
ممالاتهم التطبيقية في الممال الإعلامي  الصحافة؛ ليكون في هذا وبط 
بين القاعدة الفيحوية واستخدامها في الأساليب المعاصرة سواء بالاتفاق 

خالفتها، مما يحقق الموا بة والتمدد في البحث مع احكامها او بم
 الفيحوي في اساليب اللغة.

إن صدو  دعوة من جهة ما للاستغفياء عن قاعدة مسوغا   -3
فقد تكون دعوة صحيحة، ولكن يفيبغي عدم التفريط في  ،الابتداء بالفيكرة

 الثروة اللغوية والأدبية التي حوتها شواهد الفيحاة في هذه القاعدة.
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صادر والمراجعقائمة الم  

: هن(769عبدالرحمن،    بن )بهاء الدين عبدالله ابن عقيل -1
القاهرة:  .محمد محيي الدين :تحقيق ،«شرح ألفية ابن مالك»

 م.1999داو النار، 

لسان »: هن(711  ،)جمال الدين ابو الف ل ابن مفيظوو -2
تحقيق: عبدالله علي  بير وآخرون، القاهرة: داو  ،«العرب

 المعاوف )د. (.

شرح » :(هن686  ،مالك بن محمد بن بدو الدين)ابن الفياظم  -3
 ،الحميد تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد ،«بن مالكاألفية 
 م.1998 ،، بيرو : داو الفكر1ط

 :هن(761ه ام الأ)صاوي،   بن جمال الدين)ابن ه ام  -4
تحقيق: محمد محيي  وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،أ

 هن.1415 ،المكتبة العصرية :بيرو نننن  الدين. صيدا

تحقيق: مازن  ،«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» :ابن ه ام -5
بيرو : داو الفكر،  ،1ط المباوك ومحمد علي حمد الله،

 .م1988 بيرو :
شرح »: هن(643  ،علي بن يعيش بن موفق الدين) ابن يعيش -6

 بيرو : عالم الكتب )د. (. .«المفصل
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شرح » :(محمد بن و الدين عليالأشموني )ابو الحسن )و -7
 ،داو الكتب العلمية :بيرو  .«الأشموني على ألفية ابن مالك

 م.1998، 1ط

 م1958 بيرو : داو صادو، ،«الديوان»امرؤ القيس  -8
شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن » :خالد الأزهري -9

 بيرو : داو الفكر )د. (. .«مالك
   ،سناباذيالإالحسن  بن وضي الدين محمد) الرضي -10

بيرو : داو الكتب  ،«شرح كافية ابن الحاجب» هن(:686
 .م1988، 1ط ،العلمية

 :تحقيق .«الكتاب»قفيبر(:  بن عثمان بن سيبويه )ابو ب ر عمرو -11
 )د. (. ،1داو الميل، ط عبد السلام هاوون. بيرو :

همع الهوامع في »: (هن911   ،السيوطي )الحافظ جلال الدين -12
 داو المعرفة )د. (. :بيرو . «شرح جمع الجوامع

حاشية الصبان »: (هن1206   ،علي الصبان بن محمد) الصبان -13
. بيرو : داو 1ج ،«مالك على شرح الأشموني على ألفية ابن

 م.1997 ،1الكتب العلمية، ط

 القاهرة: داو المعاوف، )د.  ( «النحو الوافي» :عباس حسن -14
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داو  قاهرة:ال .«النحو الواضح» :علي الماوم ومصطفي امين -15
 م2010 قباء الحديثة،

الأودن: داو الفكر  .«معاني النحو» ي:فاضل صالح السامرائ -16
 م2011والثقافة، 

 .«المقتضب»(: هن285يزيد،    بن ابو العباس محمد) المبرد -17
القاهرة: لمفية إحياء  .محمد عبد الخالق ع يمة :تحقيق
 م.1994 ،النار

، 2ط الم الكتب،ع القاهرة: .«النحو المصفى» :محمد عيد -18
 م2009

، القاهرة: 4ج ،«في أصول اللغة» :مممع اللغة العربية القاهري -19
 م.2003، 1مؤسسة داو ال عب للصحافة والطباعة والفي ر، ط
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